
 بيــروت - أعلنت الأوســـاط الصناعية 
وطالبـــت  الطـــوارئ  حالـــة  اللبنانيـــة 
ســـريعة  تدابيـــر  باتخـــاذ  المســـؤولين 
لإنقـــاذ القطـــاع قبـــل أن يتوقـــف تماما 
بســـبب اقتـــراب نفـــاد مخـــزون المـــواد 

الأولية.
ويمـــارس القطاع منذ أشـــهر طويلة 
ضغوطـــا شـــديدة على الســـلطات لإقرار 
إجـــراءات عاجلـــة لمســـاعدة عـــدد كبير 
مـــن الشـــركات الصناعية الكبيـــرة منها 
تجنبا  وذلـــك  والصغيـــرة،  والمتوســـطة 

للإغلاق التام.

وحذّر رئيس جمعية الصناعيين فادي 
الجميل خلال مؤتمر صحافي الأربعاء من 
أن الصناعيين باتوا على مشـــارف إغلاق 
شركاتهم بسبب الأزمات المتفاقمة يوميا 
وانســـداد الآفاق لحل الأزمة الاقتصادية 

مع استمرار الاحتجاجات.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء اللبنانيـــة 
الرسمية للجميل قوله إن ”مخزون المواد 
الأوليـــة بدأ ينفـــد والتصعيد هو طريقنا 
الوحيد وسننفذ خطوتنا الأولى خلال 10 

أيام على أبعد تقدير“.

وأضاف ”نناشـــد اتخـــاذ الإجراءات 
اللازمـــة فـــورا لإقـــرار تســـهيلات مالية 

وتأمين السيولة“.
وأكـــد أن الصناعـــة تواجـــه تحديـــا 
مصيريـــا يتعلـــق بحرمانهـــا مـــن المواد 
الأولية وأن ”القضية هي قضية حياة أو 
موت، وحرماننا من المواد الأولية جريمة 

موصوفة ولن نبقى مكتوفي الأيدي“.
وتابع قائلا لقد ”حافظنا على عمالنا 
فـــي أصعـــب الظـــروف واليوم ســـنبذل 
الغالي والنفيس للحفاظ على هذا المبدأ“.
المركـــزي  لبنـــان  مصـــرف  وفـــرض 
قيـــودا على تحويل الأمـــوال إلى الخارج 
مـــع اتســـاع المخـــاوف من تفاقم الشـــلل 
السياسي والاقتصادي، في وقت ضاعف 
فيـــه صنـــدوق النقـــد الدولـــي الضغوط 
على بيروت لتســـريع تنفيـــذ إصلاحات 

اقتصادية عاجلة.
وتباطـــؤ  الاقتصـــاد  ركـــود  وأدى 
اللبنانيين بالخارج في ضخ الدولارات إلى 
تراجـــع احتياطيات النقـــد الأجنبي، وهو 
ما جعل من الصعب على الشـــركات شراء 

الدولارات التي تحتاجها من البنوك.
ولا تـــزال البنـــوك فـــي لبنـــان تبيع 
الدولارات بســـعر الصرف الرسمي، لكن 
أصحـــاب بعض الشـــركات يقولون إنهم 
لا يســـتطيعون الحصـــول علـــى كميات 

الدولارات التي يحتاجونها.
ويعانـــي القطاع من تراجع مســـتمر 
حيث هبطـــت الصادرات الصناعية خلال 

السنوات الماضية من 4.5 مليار دولار إلى 
2.5 مليـــار دولار مع إقفـــال أكثر من 388 

مصنعا بين العامين 2012 و2016.
ووفـــق البيانـــات الرســـمية، يوفـــر 
القطـــاع نحـــو 140 ألـــف فرصـــة عمـــل 
للبنانيين كما أنه بنـــاء على إحصائيات 
منظمة الأمم المتحـــدة للتنمية الصناعية 
(يونيـــدو)، تبلغ حاليا مســـاهمة القطاع 
الصناعي فـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 

للبلاد 8.3 بالمئة.
وكان رئيـــس جمعيـــة الصناعيين قد 
قال في مـــارس الماضي خلال اجتماع مع 
وزير الصناعة الســـابق وائـــل أبوفاعور 
”إننا في وضع حرج واســـتثنائي يتطلب 
عناية خاصـــة وفورية وإجراءات من قبل 
مؤسسات الدولة وذلك قبل فوات الأوان“.

وطالــــب حينهــــا الحكومــــة التي كان 
يرأســــها ســــعد الحريــــري، قبــــل إعــــلان 

اســــتقالته الشــــهر الماضي بفعل ضغوط 
الشــــارع، بالإسراع في وقف المنافسة غير 
المشروعة عبر إغلاق المصانع والمؤسسات 

غير القانونية والتي تعمل بتكلفة أقل.
وســـعت الســـلطات اللبنانيـــة طيلة 
الفترة الماضية إلى توفير الحماية لنحو 
17 صناعة محلية تتعرض للمنافسة غير 
المشروعة من الصناعات المستوردة، لكن 

جهودها لم تأت بنتائج إيجابية.
وأرجـــع محللـــون تلك الخطـــوة إلى 
عدم تطبيـــق البنود الواردة في اتفاقيات 
التبـــادل التجـــاري الموقعـــة بـــين لبنان 

والدول، التي يستورد منها.
وللصناعيين حزمة من المطالب الأخرى 
إلى جانب الإفراج عن أموالهم لاســــتيراد 
الخامات الأوليــــة، تتمثل في خفض تكلفة 
الطاقــــة مع منحهم المزيد من التســــهيلات 

المصرفية وتخفيض الضرائب.

 الخرطوم - تنفست الأوساط الاقتصادية 
الســـودانية الصعداء أخيرا بعد الإعلان 
عـــن تولـــي بدرالديـــن عبدالرحيـــم دفة 
القيـــادة في البنك المركزي خلفا لحســـين 
يحي جنقول، الذي قدم اســـتقالته الشهر 

الماضي.
ورغـــم التحديـــات الصعبـــة، التـــي 
تنتظر المحافظ الجديد، إلا أن المصرفيين 
والمســـتثمرين والتجار وحتى المواطنين 
تحدوهم آمال عريضـــة في أن يتمكن من 
إصلاح سياســـة نقدية قوضت الاستثمار 

والنمو طيلة سنوات.
وأعلـــن رئيـــس المجلـــس الســـيادي 
عبدالفتـــاح البرهـــان، الاثنـــين الماضي، 
قرارا بتكليـــف عبدالرحيـــم لتولي أعلى 
هرم الســـلطة النقدية بالبلاد، وهو رابع 

محافظ في غضون عامين فقط.
وظـــل منصـــب المحافظ شـــاغرا منذ 
السادس عشـــر من يناير 2018 عقب وفاة 
المحافظ الأسبق حازم بابكر بسكتة قلبية 
فـــي تركيا ليتم تعيين محمـــد خيرالزبير 
في نهاية العام الماضي وليخلفه بعد ذلك 

جنقول في مارس الماضي.

الســـوداني  الاقتصـــاد  ويتحســـس 
خطواته نحو بر الأمان، فالتحديات التي 
تمـــر بها البلاد تلقي بظلالها على أحوال 
المواطنين، وأسعار العملات وكل جوانب 

الحياة.
وعانـــى الســـودان مـــن أزمـــة توفير 
النقـــد الأجنبـــي لأســـباب هيكلية تمثلت 
في هبوط متواصل لسعر العملة المحلية 
أمام الدولار، فضـــلا عن ارتفاع التضخم 

إلى مستويات قياسية.
وتسببت احتجاجات استمرت لأشهر 
ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص 
الســــيولة النقدية من الســــوق في إطلاق 

شــــرارة انتفاضة ضد عمر حســــن البشير 
الذي أطاح به الجيش في أبريل الماضي.

وســـيتعين علـــى عبدالرحيـــم، الذي 
كان يشـــغل منصب رئيس وحدة التمويل 
الأصغـــر بالمركـــزي، فـــي ظل المؤشـــرات 
الســـلبية أن يوازن بين الســـماح للعملة 
بالانخفاض وتفادي خفـــض حاد للقيمة 
ســـيؤدي إلـــى تفاقـــم الاختـــلالات التي 

يحاول إصلاحها.
الأجنبية  العملات  أســـعار  وواصلت 
ارتفاعها اللافت أمام الجنيه الســـوداني 
في الســـوق الموازية، تزامنـــا مع انعقاد 
اجتماع لأصدقاء الســـوان بالخرطوم في 

محاولة لإسعاف الاقتصاد.
وسجل سعر شراء الدولار بداية هذا 
الأســـبوع في تداولات الأســـواق الموازية 
للعملات 84 جنيها، فيما وصل البيع إلى 
83 جنيها مقارنة بنحو 45 جنيها، السعر 

الرسمي للدولار في المصارف.
إلـــى  وصولـــه  توقعـــات  ورجحـــت 
90 جنيهـــا قبـــل بدايـــة مؤتمـــر أصدقاء 
السودان الأربعاء، بمشاركة 24 دولة على 
رأســـها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد 
الأوروبـــي، إلـــى جانـــب اليابـــان، ودول 

خليجية أبرزها السعودية والإمارات.
وذكر متعاملون أن العملات الأجنبية 
شـــهدت الثلاثاء طلبا متزايدا خاصة من 
كبار المســـتوردين مـــا دفع التجـــار إلى 
الأحجام عن البيع بســـبب شح المعروض 

من العملات الأجنبية.
ويتطلـــع المحافظ الجديـــد، الحاصل 
على الدكتوراه فـــي الاقتصاد من جامعة 
مانشســـتر عام 1992، إلى إحداث اختراق 
ولو بســـيط في السياســـات الراهنة من 
خلال بلوغ نقطة الاســـتقرار بشـــكل عام 
للأسعار باحتواء معدلات التضخم بهدف 
الإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي في 

الناتج المحلي الإجمالي.
وتشـــير أحدث الأرقام الرسمية التي 
تم نشـــرها، الاثنين الماضي، إلى أن معدل 
التضخم لشـــهر نوفمبر الماضي ســـجل 
ارتفاعـــا بلـــغ 60.67 بالمئـــة مقارنة بنحو 

57.7 في الشهر السابق.
وأرجـــع الجهـــاز المركـــزي للإحصاء 
ارتفـــاع التضخـــم إلـــى زيـــادة أســـعار 

مجموعـــة الســـلع الغذائيـــة، التي بلغت 
نسبة مساهمتها في التضخم 61.2 بالمئة.

ويتوقع أن يعلن عبدالرحيم سياسات 
مغايرة لأســـلافه خاصة وأن السودانيين 
بتحســـن  طموحاتهم  تحقيق  ينتظـــرون 
حياتهم بعد أن أطاح الجيش بالبشير من 
الرئاســـة تحت وطأة احتجاجات شعبية 

منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويراود الأوساط الاقتصادية والشعبية 
أن يعمـــل المحافظ الجديـــد على تحقيق 
الاســـتقرار النقـــدي والمالـــي مـــن أجـــل 

المســـاهمة فـــي تحقيق النمو المســـتدام، 
وذلك من خلال كبح التضخم واســـتقرار 

المستوى العام للأسعار.
كمـــا أن عليـــه العمـــل علـــى تعظيم 
مـــوارد النقد الأجنبي، التي تتجاوز وفق 
صندوق النقد الدولي حاجز المليار دولار، 
إلى جانب التوســـع في تمويل القطاعات 
الإنتاجية وتعزيز ونشـــر برامج التمويل 

الأصغر والصغير والمتوسط.
وقاطـــع آلاف الســـودانيين المصارف 
منذ أشـــهر بعـــد تفاقـــم أزمة الســـيولة 
النقديـــة وعجـــز المؤسســـات المالية عن 
الإيفاء بمستحقات الزبائن الموجودة في 

حساباتهم.
وعمد كبـــار التجار خلال الربع الأول 
من العام الجاري إلى الاحتفاظ بأموالهم 
في المنـــازل والمتاجر بدلا عن إيداعها في 

الحسابات البنكية.

ودفع انهيار الجنيه حكومة البشـــير 
إلـــى خيـــار طباعـــة فئـــات نقديـــة أعلى 
مـــن المتداولة في الســـوق لســـد الفجوة 
الكبيرة في التمويل، وسط تفاقم الأزمات 
الاقتصاديـــة للبـــلاد بعـــد عام مـــن رفع 
اســـتمرت  والتي  الأميركيـــة  العقوبـــات 

لعقدين من الزمن.
وأعلـــن المركزي مع مطلـــع هذا العام 
طباعـــة أوراق نقدية مـــن فئات 100 و200 
و500 جنيـــه وذلك للمرة الأولى في تاريخ 
البلاد بهدف إنهاء مشـــكلة شح السيولة 

تدريجيا.
وتضرر الســـودان بشـــدة مـــن جراء 
بالمـــوارد  الغنـــي  الجنـــوب،  انفصـــال 
النفطيـــة، عنه فـــي عـــام 2011، وهو يعد 
أحـــد الدول المثقلة بعـــبء الدين، إذ يبلغ 
60 مليار دولار وهو يحتاج إلى تســـوية 

عاجلة.

وتلقـــت الحكومـــة الانتقاليـــة بعض 
الدعـــم لـــواردات الوقـــود والقمـــح مـــن 
الســـعودية والإمارات بقيمـــة 3 مليارات 
دولار، إلـــى جانـــب ودائـــع تصـــل إلـــى 
البلديـــن  بـــين  مناصفـــة  دولار  مليـــار 

الخليجيين.
ولكن تلك المساعدات تبدو غير كافية، 
فنحو 65 بالمئـــة من الســـودانيين البالغ 
تعدداهـــم 44 مليونـــا يعانون مـــن الفقر 
ويحتاجون إلـــى تمويلات تنموية بقيمة 
مليـــاري دولار إلى جانـــب ملياري دولار 
من المأمـــول الحصول عليها من صناديق 

تنموية عربية.
وأكد وزيـــر المالية إبراهيـــم البدوي 
الشـــهر الماضي أن بلاده تحتـــاج إلى ما 
يصـــل إلى خمســـة مليـــارات دولار دعما 
للموازنة المقبلة لتفادي انهيار اقتصادي 

محتمل.
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بدرالدين عبدالرحيم 

يعتبر رابع محافظ 

للبنك المركزي في 

غضون عامين

 تونس - تعكس تصريحات المسؤولين 
التونســـيين عمـــق الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الراهنة التي تمر بهـــا البلاد مما يوحي 
بتواصـــل تخبطها فـــي دوامة المعضلات 

المزمنة وضبابية الرؤية الاقتصادية.
وأقر وزير المالية محمد رضا شلغوم 
خلال جلســـة مناقشـــة الموازنة بصعوبة 
الوضـــع بقولـــه “ توجد تحديـــات كبرى 
خـــلال العام 2020، وجـــب معها مواصلة 
الإصلاحـــات لدفـــع النمـــو الاقتصـــادي 
وإصـــلاح المؤسســـات العموميـــة، التي 

تمثل اليوم تحديّا هامّا“.
وصـــادق البرلمـــان بالأغلبيـــة علـــى 
الموازنـــة لعام 2020 بحوالـــي 127 صوتا 
فيمـــا امتنـــع 4 نـــواب عـــن التصويـــت، 
وعارضـــه نحـــو 50 نائبـــا وشـــارك في 

التصويت 181 نائبا من أصل 217.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية للوزير 
قوله أيضا إن “الحكومة عملت على إعادة 
هيكلة البنوك العامة والنفاذ إلى التمويل 
والإدماج المالي، فضلا عن تحسّـــن المناخ 
الاجتماعي، عبـــر تكريس منظومة الأمان 
الاجتماعـــي، وتعزيـــز برامـــج الإحاطـــة 

بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية“.
ويقـــدر حجـــم موازنة تونـــس للعام 
المقبـــل، بنحو 47.2 مليـــار دينار (حوالي 

16.75 مليار دولار).
وتتوقّـــع الحكومـــة نســـبة نمـــوّ في 
حـــدود 2.7 بالمئة مقابل نحـــو 1.4 بالمئة 

متوقعة مع نهاية العام الجاري.
واعتبر وزير المالية أن ”كل المنطلقات 
الإيجابيّـــة لعام 2020 متوفرة وهي تتأتى 
مـــن عمـــل الحكومـــة علـــى توفيـــر بيئة 
مؤسســـاتية، ترســـخ الحوكمة الرشيدة 
إضافـــة إلى إقـــرار إصلاحات لتحســـين 
مناخ الأعمال وإرساء الاقتصاد الرقمي“.

ويـــرى خبـــراء أن قانـــون الموازنـــة 
دون رؤيـــة واضحة أو حلـــول وتوقعات 
صحيحة مما ســـينعكس علـــى الاقتصاد 
المحلي ويزيد مـــن التحديات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة التـــي لا تحتمـــل التأجيل 

لمعالجتها.
وأوضح الوزير أن ”الهدف بالنســـبة 
للعـــام المقبل هو تحقيق نســـبة نمو في 
حـــدود 2.7 بالمئـــة، ومزيد تأكيد تحســـن 
التوازنات الماليّـــة العموميّة والتوازنات 
الخارجيـــة ومواصلـــة تدعيـــم الاندماج 

الاجتماعي“.

وتابع أن ”الدينار التونســـي تحسّن 
بنحو 3.2 بالمئـــة مقارنة بالدولار وبنحو 

5.3 بالمئة مقارنة بالأورو“.
وأشار في السياق ذاته إلى أن ”الحكومة 
تطمح فــــي تقليــــص العجز التجــــاري إلى 

حدود 2 بالمئة بحلول عام 2022“.
ويشـــكك خبـــراء في صحـــة توقعات 
الحكومـــة ويعتبرونهـــا أوهامـــا تخفي 
وضعـــا ســـيزداد ســـوءا فـــي ظـــل عدم 
وجود مؤشـــرات إيجابية فـــي ما يتعلق 
بالمديونية وارتفاع نســـب التضخم التي 

تظل معضلات أمام البناء والنمو.
وتمر تونـــس بأزمة اقتصادية خانقة 
تبينهـــا الأرقـــام جـــراء ارتفـــاع نســـبة 
المديونيـــة إلى نحو 69.7 بالمئة بين عامي 
2017 و2018 حســـب البيانـــات، وتراجع 

نسب النمو وارتفاع الأسعار.

تونس تقر بصعوبة 

تنفيذ موازنة 2020
ــــــار القطاع مع  ــــــق صناعيو لبنان صافــــــرات الإنذار محذرين من انهي أطل
انســــــداد الآفاق لحل الأزمة السياسية في ظل تواصل الاحتجاجات، حيث 
تحول خطابهم إلى نبرة جديدة لم يســــــبق لها مثيل، حين طالبوا المسؤولين 
بالإسراع في إيجاد مخرج لمشاكلهم مع اقتراب نفاد مخزون المواد الأولية.

84
جنيها سعر صرف الدولار 

بالسوق الموازية السودانية،

 وتوقعات بوصوله إلى 90 جنيها

الصناعة اللبنانية تعلن حالة الطوارئ 

مع اقتراب نفاد الخامات الأولية

قطاع يئن من الأزمات المتلاحقة

مخزون المواد الأولية 

بدأ ينفد والتصعيد هو 

طريقنا الوحيد

فادي الجميل

توجد تحديات كبرى 

ويجب مواصلة 

الإصلاحات لدفع النمو

محمد رضا شلغوم

المركزي السوداني يواجه الأزمات المالية بإدارة جديدة
تحديات شاقة لمعالجة نقص العملات الأجنبية وارتفاع التضخم

اتسعت فرص طي مرحلة السياسات المالية البالية في السودان بعد تعيين 
محافــــــظ جديد للبنك المركــــــزي، يحظى بثقة الأوســــــاط الاقتصادية والمالية 
ــــــة التحديات التي يواجهها لتطهير  الســــــودانية، رغم إقرار الجميع بصعوب

النظام المالي من الأزمات المزمنة.

في ترقب رياح التغيير


